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تحقيق وتصوير/ 
عبدالله كمال

هذا الشارع المطل في معظمه على العاصمة 
ــات  وجماع ــرادا  أف ــون   المواطن ــده  يقص
ــباب، منهم  ــة الش ــن فئ ــم م ــزه، أغلبه للتن
ــيارته ويبقى على متنها هو  ــتقل س من يس
ــن يفضل  ــم م ــه، ومنه ــاؤه أو عائلت وأصدق
ــيارة والجلوس على التراب  الترجل عن الس
والحصى، ومنهم من يجدها فرصة للتمشي 

واستنشاق الهواء الطلق.
ــك وسط ذلك المشهد حتى  ما إن تجد نفس
ــول الأمر الذي  ــاؤل لديك ح ــزول أي تس ي
ــارع منطقة جذب للناس  جعل من هذا الش
ــزه، رغم خلوها  ــاء أوقات الراحة والتن لقض
ــياحية،  س أو  ــة  ترفيهي ــات  خدم أي  ــن  م
ــية، حيث لا  ــن الخدمات الأساس ناهيك ع
ــات، وكيف  ــط المتطلب ــكاد تجد فيها أبس ت
ــات،  ــها كمتنفس ــت هذه المنطقة نفس فرض
رغم أنك لا تكاد تلمس حتى الآن أي توجه 

لتطويرها..
انعدام المتنفسات في المدينة

ــذا المكان والأمكنة  ــد وجد المواطنون في ه لق
ــة مثل  ــراف العاصم ــلى أط ــابهة له ع المش
ــدوا فيها  ــا، وج ــصر وغيره ــوس وع ــت ب بي
ــوا  ــد أن أصبح ــه بع ــأون إلي ــا يلج متنفس
ــة التي تعج  ــن داخل المدين ــبه محاصري ش
ــوارعها الضيقة أصلا والعامرة بالفوضى  ش
ــس  ــه لي ــة إلى أن ــديد، إضاف ــام الش والزح
ــين الوحيدتين –  ــين العامت ــع الحديقت بوس
ــتوعبا كل  ــة أن تس ــى الآن-  في العاصم حت
ــاس، علاوة على أنها لم تعد تمثل  هؤلاء الن
ــظ المكان  ــث يكت ــة، حي ــات حقيقي متنفس
بالبشر، ويتعالى الصخب والضجيج، وتكثر 
ــاس يعزفون عن  ــا يجعل الن المضايقات، م
ــث عن  ــرون في البح ــق، ويفك ــك الحدائ تل
ــم تتوفر فيها أي  ــن بديلة، حتى وإن ل أماك

خدمات..
ــد الزائرين  ــق قطينة، أح ــول عبد الخال يق
ــر الجميل الذي  ــة إلى المنظ ــكان: إضاف للم
ــة،  ــلى العاصم ــه ع ــن خلال ــر م ــل الزائ يط
والهواء النقي والهدوء، تقل هنا المضايقات، 
حيث أن المكان ممتد لمسافة كبيرة وبإمكان 
ــبها  ــار المكان الذي يناس ــلات أن تخت العائ
ــين المتطفلين  ــن أع ــداً ع ــه بعي ــس في لتجل

ــض العائلات  ــين، كما أن هناك بع والمضايق
تبقى على متن سياراتها للاستمتاع بالجو، 

ثم تغادر.
يُجمِع كل من التقيناهم في شارع الخمسين 
ــاس إلى هذا  ــه الن ــبب في توج ــلى أن الس ع
ــلى أطراف  ــابهة له ع ــن المش ــكان والأماك الم
ــل الذي  ــر الجمي ــو أولا المنظ ــة، ه العاصم
ــكان،  الم ــذا  ه ــن  م ــة  العاصم ــه  ب ــلي  تتج
ــي والهدوء الذي  ــة إلى الهواء النق بالإضاف

يتوفر هناك. 
ــاب عشريني، يسكن  ــامي- ش حمدي الش
ــة مذبح، يحرص على الحضور إلى  في منطق
ــه الفرصة،  ــين كلما توفرت ل ــارع الخمس ش
ــات مع  ــزن الق ــه ويخ ــتمتع بوقت ــي يس لك
ــم من البقاء  ــه، حيث ملوا جميعه أصدقائ
في  ــروا  فك ــا  م وإذا  ــوم،  ي كل  ــوت  البي في 
ــكان يمكن  ــشي فليس ثمة م ــروج للتم الخ
ــتهويهم لكي يقضوا فيه وقتهم، فهو  أن يس

يرى أن هذا المكان هو الأنسب. 
انعدام الخدمات

ــذي  ــن ال ــن الزائري ــير م ــم الكب ــم الزخ رغ
ــين، إلا أنه لا يزال  يحظى به شارع الخمس
ــك الحصول  ــة، يتطلب من منطقة مقطوع
ــع نزهتك  ــه أن تقط ــلى أي شيء تحتاج ع
ــة، أو تؤجل  ــوب المدين ــك ص ــود أدراج وتع
حاجتك لحين عودتك، فلا الحكومة فكرت 
ــتثمار المنطقة وإنشاء مشاريع توفر  في اس
ــالات  ــم والبق ــم كالمطاع ــاس متطلباته للن
ــن  ــلا ع ــاه، فض ــتراحات ودورات المي والاس
منشآت ترفيهية، ولا القطاع الخاص فعل، 

لتظل المنطقة مقطوعة من كل الخدمات.
ــزن القات مع  ــامي الحرازي ليخ يجلس س
ــون الأرض  ــن أصدقائه، يفترش ــة م مجموع
ــيارتهم  ــوه على س ــا جلب ــلى م ــون ع ويتكئ
ــتمتعين بالمنظر  ــائد، مس ــي ووس من مداك
ــم  ــم، إلا أنه ــب قوله ــل حس ــو الجمي والج

ــذي تعانيه  ــن الإهمال ال ــدوا متذمرين م ب
ــاس إليها  ــت الن ــي جذب ــة الت ــذه المنطق ه
ــول  يق ــب،  فحس ــز  المتمي ــا  موقعه ــرد  لمج
ــا تخلو من  ــامي: المنطقة جميلة إلا أنه س
ــة ، حتى  ــياحية أو ترفيهي ــاريع س أي مش
ــر فيها، لا مطعم،  ــط المتطلبات لا تتوف أبس
ــتراحة .... إلخ،  ــه، ولا بقالة، ولا اس ولا بوفي
ــارع رغم تركيبها منذ فترة  بل إن إنارات الش

طويلة إلا أنه لم يتم توصيلها بالكهرباء.
ــامي: نتمنى أن تلتفت الحكومة  يضيف س
ــذه المنطقة التي لا  ــاع الخاص إلى ه والقط
ــاه أو محل  ــى دورة مي ــر لها حت ــد الزائ يج

بقالة.
عمالة الأطفال 

ــدة المتوفرة في  ــة الوحي ــون الخدم ــكاد تك ت
ــال  ــه أطف ــا يقدم ــي م ــين ه ــارع الخمس ش
يبيعون كروت الاتصالات والمياه والمشروبات 
ــر  ــن). يم ــة وأوراق الكلينكس(الفاي الغازي
أولئك الأطفال على السيارات والأماكن التي 
ــون عليهم ما  ــرون يعرض ــس بها الزائ يجل
ــرز من بين تلك الخدمات  لديهم، إلا أن الأب
ــش تأجير الشيشة التي تنتشر في  هي عش
ــل فيها في الأغلب أطفال  عدة أماكن، ويعم
ــل فرصة  ــك العم ــدوا في ذل ــون، وج ومراهق
ــاب الرزق، إذ أن البعض من مرتادي  لاكتس
ــة، إما  ــكان يفضلون تدخين الشيش هذا الم
من على سياراتهم أو يترجلون عنها ليجدوا 
ــاك يدخنون فيه ويخزنون  مكانا هنا أو هن
ــتمر عمل هؤلاء الأطفال حتى  القات، ويس

ما قبل منتصف الليل أحيانا. 
ــنة، يعمل  ــز جبير، يبلغ من العمر 13 س فاي
ــكان، يقول  ــادي الم ــة لمرت ــم الشيش في تقدي
ــنتين، لأعيل أسرتي  ــز: أعمل هنا من س فاي
ــة  بعد وفاة والدي، يبدأ الطلب على الشيش
من فترة ما بعد الظهر، وحتى بعد منتصف 
ــد أحصل من هذا  ــل أحيانا، ولله الحم اللي
ــير متطلبات  ــلى ما يعينني في توف العمل ع

الأسرة ولو في حدها الأدنى.
شيشة وأشياء أخرى

ــه أنواعاً  ــدم لزبائن ــذي يق ــف فايز ال يضي
ــب، خوخ،  ــل: تفاح، عن ــة من المعس مختلف
ــدم لزبائني ما  ــة، بحريني، ... إلخ: أق فراول
يتوفر لدي من أنواع المعسل، إلا أن بعضهم 
ــب أنواعاً جديدة، فإذا تكرر الطلب من  يطل
عدة زبائن فإنني أشتري هذا النوع وأقدمه 

ــياء  ــباب من يأتي بأش لهم، غير أن من الش
ــا لهم  ــي أن أضعه ــون من ــا ويطلب لا أعرفه
ــرة، وعندما  ــدث ذلك م ــل، وقد ح في المعس
ــيئة ونتنه،  ــة س ذهبوا كانت رائحة الشيش
ــك الرائحة، حينها عرفت  ويصعب إزالة تل
ــباب  ــن أن أولئك الش ــخاص آخري ــن أش م
ــل، ومن  ــيش إلى المعس ــوا مادة الحش أضاف
ــرص على ألاَّ يحدث ذلك مجددا،  يومها أح
وإذا ما أعطاني أحد من الزبائن أي مادة لا 
أعرفها فإني أمتنع عن تقديم  الشيشة له.

غياب الأمن

غياب الخدمات في منطقة شارع الخمسين، 
ــة التي  ــن، فهذه المنطق ــاب للأم ــه غي يرافق
ــدد من الجرائم،  ــبق وأن كانت مسرحا لع س
منها القتل والنشل والاعتداء والنهب، ولعل 
أبرز تلك الجرائم مقتل دبلوماسي سعودي 
ومرافقه اليمني قبل ما يقارب سنة ونصف، 
ــم  ــخ 28 /11/ 2012. ورغ بتاري ــداً  وتحدي
ــا لأي دوريات أمنية  ــك فإنه لا وجود هن ذل
ــين  ــابه.. يقول حس أو شرطة راجلة أو ما ش
ــكان المنطقة: يصبح المرور أو  ذيفان، من س
ــة في الليل، حيث  ــاء هنا خطيرا وخاص البق
ــيارات، وقد  ــاس والس ــكان من الن ــو الم يخل
ــبق وأن حدثت جرائم عدة، فقبل سنتين  س
ــرأة داخل عبارة  عُثِر على جثتين لرجل وام
ــيل، وبعدها بفترة وجدنا سيارة بورش  الس
ــين، وربما كان  ــل وامرأة مقتول بداخلها رج
ــيارة،  ــد قتلهما سرقة الس ــة بع ــدف القتل ه
ــن سرقتها إذ لا يمكن  ــم لم يتمكنوا م إلا أنه

تشغيلها إلا بالبصمة.. 
ــل  يضيف ذيفان: حصلت أيضا جرائم نش
ونهب مقتنيات شخصية من بعض الناس، 
ــث أن اللصوص  ــيارات، حي وكذلك نهب س
ــيارة إلى هذه المنطقة  أحيانا يستأجرون س

ثم يتخلصون من صاحبها ويأخذونها..
ــع غياب الأمن عن هذه المنطقة التي تكاد  م
ــارع الخمسين  ــكان، يغدو ش تخلو من الس

مكانا ملائما لانتشار اللصوص والمجرمين، 
ــوا  ــم ليوقع ــاك شراكه ــون هن ــن ينصب الذي
بضحاياهم بكل سهولة، وبعيدا عن الأعين. 

نقاط.. ولكن!

ــين،  ــارع الخمس ــكري في ش ثمة تواجد عس
ــين  تابعت ــكريتين  عس ــين  نقطت في  ــل  يتمث
ــة، مهمتهما  ــكرية السادس للمنطقة العس
التفتيش عن السلاح، إلا أن أفراد النقطتين، 
حسب ما أفاد عدد من مرتادي المكان وأهل 
ــة، يتجاوزون تلك المهمة ويبدأون في  المنطق
ــيما عندما يكون رجل  ــة الناس ، س مضايق
ــيارة أو في  ــين بمفردهما في س ــرأة جالس وام
ــكان ما هنا أوهناك، دون أن يتأكدوا إذا ما  م

كانا زوجين أو خطيبين أو غير ذلك. 
ــة  المنطق ــكان  س ــن  م ــي،  المحويت ــد  محم
ــاول القات في مكان  ــاورة، اعتاد على تن المج
ــد  ــو يتواج ــين، فه ــارع الخمس ــن ش ــا م م
ــراد  ــول: أف ــي، يق ــبه يوم ــكل ش ــاك بش هن
ــون بدوريات  ــكريتين يقوم النقطتين العس
ــران من  ــل وامرأة يم ــتبهون برج ــا يش حالم
ــيارة لوحدهما، ويتعقبون  النقطة داخل س
ــون» أكثر مما  ــيارة ، فهم «يتهبش تلك الس

يوفرون الأمن للناس هنا.
ــراد نقطة  ــد أف ــدوم، أح ــد أحمد الج محم
ــكرية، يقول: مهمتنا هنا هي التفتيش  عس
ــثر من يمرون  ــلاح ومنعه، إلا أن أك عن الس
ــم تصاريح، لذلك  ــلحتهم لديه من هنا بأس
ــا نعثر على  ــادرا م ــرور، ون ــم بالم ــمح له نس

أسلحة لدى أشخاص بدون تصاريح.
ــدوم، الذي  ــد الج ــدي محم ــف الجن يضي
ــتة  ــة من س ــذه النقط ــه في ه ــؤدي خدمت ي
ــهر، بعض الزملاء يخبرونني أحيانا عن  أش
ــخاص بصحبة  ــم ألقوا القبض على أش أنه
ــم يقدم  ــة ول ــير طبيعي ــاع غ ــاء في أوض نس
ــذا  ــول ه ــرى ح ــل أخ ــدوم أي تفاصي الج

الأمر..

لماذا أطراف المدينة

ــث  باح ــب،  مرق ــين  حس ــلال  ج ــول  يق
ــر إلى هذه القضية  ــي: يمكننا النظ اجتماع
ــاس أصبحوا  ــرة المتمثلة في أن الن أو الظاه
ــة  ــراف العاصم ــروج إلى أط ــون الخ يفضل
وضواحيها لقضاء أوقات يعتبرونها من باب 
الترفيه، والهروب من روتين الحياة اليومية، 
ــة  ــة المترامي ــين، الأولى أن المدين ــن ناحيت م
ــن آخرها،  ــة ع ــت مزدحم ــراف أصبح الأط
بفعل النمو السكاني المطرد وكذا الهجرات 
سواء من الأرياف المحيطة بالعاصمة أومن 
ــذا  ــا، وه ــرى إليه ــدن الأخ ــات والم المحافظ
الازدحام السكاني في العادة يخلق حالة من 
ــوائية والفوضى تضيف أعباء نفسية  العش
ــمة  ــاة المدنية المتس ــرى إلى أعباء الحي أخ
بالرتابة والملل في بيئة من العمل والصخب 
ــواء وغير  ــوضى وتلوث اله ــج والف والضجي
ــك وتابع: وفي مثل هذه الحالات  بطبيعة  ذل
ــان يميل أكثر إلى الطبيعة،  الحال أن الإنس
ــة  ــاصره المدين ــين تح ــة ح ــورة خاص وبص
بروتينها وطبيعة الحياة فيها، حيث تكون 
ــن نعلم أن  ــة وعملية، ونح ــثر بيروقراطي أك
ــي طيلة تاريخه ظل مرتبطا  المجتمع اليمن
ــة حتى وهو في حضن المدينة، هذا  بالطبيع
ــن تجمعات  ــارة ع ــدن عب ــت الم ــا كان عندم
ــكانية تحيط بها المزارع من كل الجهات،  س
ــامات حتى  ــلا عن وجود المزارع والمقش فض
ــل  ــزارع تتخل ــت الم ــة، إذ كان ــل المدين داخ
ــكنية، وأيضا  ــاء الس ــل الأحي ــوت داخ البي
كان هناك أسر تحرص على جعل الأحواش 
ــاتين زراعية  وحدائق المنازل عبارة عن بس
ــل ما لتلك  ــال، ولا أحد يجه ــة في الجم غاي
ــجار من  ــق المزروعة بمختلف الأش الحدائ
ــواء من حيث تلطيف الجو وتنقية  تأثير س
ــر الجمالي الذي  ــواء، أو من حيث المنظ اله
يبعث على الارتياح النفسي لدى الإنسان.. 

وهذا ما لم يعد موجود لدينا.. 
ــلال  ج ــف  يضي ــة،  الثاني ــة  الناحي ــا  أم
ــط الذي  ــوء التخطي ــب: فتتمثل في س مرق
ــكاد تنعدم  ــاء، حيث ت ــة صنع ــق بمدين لح
ــلى  ع ــواء  س ــاس،  للن ــة  العام ــات  المتنفس
ــلى  ع أو  ــارات،  والح ــاء  الأحي ــتوى  مس
مستوى المدينة بأكملها، فالمتنفس الوحيد 
ــبعين،  ــن حديقتي الثورة والس هو عبارة ع
ــاؤهما في السبعينات، وهي  واللتين تم إنش
ــة  ــكان العاصم ــدد س ــي كان ع ــترة الت الف
ــق التعداد  ــمة وف ــف نس ــاوز 135 أل لا يتج
ــاءل  ــام 1975م، ولنا أن نتس ــكاني للع الس
ــة إذا كانت الحكومة  ــا الجهات المعني ومعن
ــين الحديقتين  ــأت هات ــام أنش ــك الأي في تل
لذلك الرقم من السكان، فكم يجب أن تنُشأ 
ــات في العاصمة بعد  حدائق عامة ومتنفس
ــكانها المليوني نسمة، أي ما  أن فاق عدد س
يقارب عشرين ضعفا مما كان عليه في ذلك 

الوقت! 
ولنا في الختام أن نتخيل كيف أنه على مدى 
ــلطة  ثلاثة عقود، تعاقبت خلالها على الس
ــن المواطن وإيجاد  حكومات، كان الترفيه ع
ــفل  ــكاد يوجد حتى في أس ــس له، لا ي متنف
ــلم اهتماماتها، وبهذا غدت المدينة التي  س
ــلطة  ــع على قمة هرم الس ــم يفكر من يترب ل
ــه المتعاقبة،  ــك الفترة هو وحكومات طيلة تل
ــاحة منها  ــتحداث أي مس ــاء أو اس في إنش
ــجن  ــبه بس ــة، أش ــة عام ــزه أو حديق كمتن
ــعره بذاته، أو  ــير، لا يجد المرء فيه ما يش كب
ــة بفعل واقع  ــيته المرهق يروح فيه عن نفس
ــلاً. ومن هنا فهي حالة  الحياة الصعب أص
ــاس إلى خارج المدينة  ــة أن يتجه الن طبيعي
ــس داخلها، حتى وإن  في ظل انعدام المتنف
ــدوا أي خدمات في هذه الأماكن التي  لم يج
يتجهون إليها مثل شارع الخمسين أو رأس 

عصر أو العشاش أو بيت بوس أو غيرها.  

شارع الخمسين.. متنزه يجذب الزائرين رغم افتقاره لأبسط الخدمات
غياب الأمن يجعله بيئة ملائمة للجريمة

هناك، حيث 
المكان يمثل ملاذا من زحمة 

المدينة وصخبها وضجيجها وهوائها 
الملوث، هناك فقط بوسعك أن تدرك مدى احتياج 
الناس إلى متنفس في مدينة يتجاوز عدد سكانها 

مليوني نسمة، فيما لا يوجد فيها سوى حديقتين عامتين تم 
إنشاؤهما قبل ثلاثة عقود، كمتنفس لـ 135 ألف نسمة، هم عدد 

سكان العاصمة آنذاك.
هو شارع الخمسين في العاصمة صنعاء إذن، والذي لا يكاد يخلو 

من الزائرين طوال أيام الأسبوع، أما في يوم الجمعة وأيام الإجازات، 
فإن المكان يكاد يزدحم بالفعل، لكثرة من يقصدونه كمتنفس متاح لهم 

ولعائلاتهم، لا طمعاً في ما سيجدونه هناك من خدمات ومرافق سياحية أو 
منشآت ترفيهية، بل يكفيهم منه الاستمتاع بمنظر مدينة صنعاء، وكذا 

استنشاق هواء نقي والشعور بالهدوء والسكينة. 
على مسافة تمتد لأكثر من عشرين كيلو مترا يستلقي شارع الخمسين، 

ابتداء من منطقة حدة والعشاش، وحتى منطقة مذبح، مطوقاً 
العاصمة من الجهة الغربية، عبر مرتفعات وتلال وهضاب، كانت 

إلى ما قبل سنوات قريبة خالية من السكان تماماً، أما الآن 
فبدأت الحياة تدب في بعض مناطقها، فيما المساحة 

الأكبر لا تزال على موعد مع قادم الأيام لتنبض 
فيها الحياة.

المكان يمثل ملاذا 
للمواطن من زحمة 

المدينة وانعدام 
المتنفسات فيها


